
اكةِ القِيرمِ وتفعيلهِا في العملُ معًا  ترسيخِ شَر

 

 كلمةٌ في القيم المشتركة

 نائلة طبارة)*(

 فضيلةر الإمامِ الأكبِر..

ماحةِ والمعالي  أصحابر الغِبطةِ والسَّ

رِ  - بدايةً  -أشكُرُ  وتي لهذا المؤتَر  المسُلِمينر على دعر
ِ
يفر ومجلسِر حُكماء الأزهرر الشََّّ

سةِ  تي باسم مؤسَّ مر مُساهَر ي أُقردِّ  «أديان»ذي العنوانِ الُمميَّزِ والهدفِ الجامعِ؛ لكر

عِ.  ومعهد المواطرنةِ وإدارةِ التَّنوُّ

نينر الماضيةِ  راتِ في السِّ ياتِ وت كما أشكُرُهَا على كلِّ المبادر هةِ التَّحدِّ قديمِ في مواجر

أجوبةٍ دينيةٍ تطالُ الجميعر وتحددُ حاضرنرا ومُستقبرلرنا: فمن بيانِ الأزهرِ عن 

فِ والإرهابِ, مرورًا ببيانِ الأزهرِ  , إلى بيانِ الأزهرِ لُمكافرحةِ التَّطرُّ مُستقبرلِ مِصرر

اتِ  اكُشر عن وضع -عن الحرُيَّ رَّ  الأقليَّةِ غيِر المسُلِمةِ في البُلدانِ إضافةً إلى إعلانِ مر

ينيةِ  يةِ الدَّ ول الحرُِّ ةِ المسُلمِةِ, وإعلانِ بريروتر حر  أُعيدر النَّظرُ في -ذاتِ الأكثريَّ

رى؛ واتَّسمر  لاقةِ مع الأديانِ الأخُر ولةِ, والعر مفاهيمِ الِخلافةِ, والِجهادِ, والدَّ

ينيُّ بسِمةِ المواطرنةِ والحُ  عِ.الخطابُ الدِّ ةِ والتَّنوُّ  ريَّ

لتي حول نُقطترين: رُ مُداخر  تتمحور

لً  كةُ )طارِحةً سُؤالً: عن أيِّ قيرمٍ نتكلَّمُ؟(. -أوَّ  القيرمُ المشُترر



 المسئوليَّةُ الجتماعيَّةُ للأديانِ, وما تتطلَّبه منَّا. -ثانيًا

كةُ: -النُّقطةُ الأولى  القيرمُ المشُترر

ولةِ العصريةِ,  في سِياقِ هذه النُّصوصِ  المرجِعيَّةِ التي ذكرناها, ومروضوعِ الدَّ

الِ معًا يشِ الفعَّ ةِ والجماعيةِ, والعر اتِ الفرديَّ من الواضحِ أنَّ القيرمر التي  -والحرُيَّ

ثُ عنها ل تقِفُ عِندر القيرمِ الأخلاقيَّةِ الأساسيَّةِ التي تدعو إليها أديانُنا  نتحدَّ

حمةِ, والمحبَّةِ والإيثارِ مثلُ: الصِّ -بشكلٍ كبيٍر   من وإنَّما ترذهبُ إلى أبعدر  -دقِ, والرَّ

. عِ بشكلٍ عامٍّ  دائرةِ الفردِ والجماعةِ لتدخُلر دائرةر الُمجتمر

ةِ والحياةِ  وبالتالي فإنَّ القيرمر التي نحتاجُ إلى تفعيلهِا اليومر هي قيرمُ الحياةِ العامَّ

ابُطر الجامعةِ, هي قيرمُ المواطرنةِ الح زُ الترَّ ينيِّ التي تُعزِّ عِ الثَّقافيِّ والدِّ اضنةِ للتَّنوُّ

. , والألُفةر بينر المواطنِينر لةر , والثِّقةر المتُبادر  الجتماعيَّ

ينيِّ لها بُعدًا روحيًّا يربطُِ بينر الإيمانِ  وتكتسِبُ هذه القيرمُ الإنسانيَّةُ من التَّأصيلِ الدِّ

 ةِ.والمسئوليَّةِ المواطنيَّ 

سةِ  عِ في مؤسَّ عهدُ المواطرنةِ وإدارةِ التَّنوُّ مِل مر سا «أديان»وقد عر اكةِ مع المؤسَّ تِ بالشََّّ

يعيِّ الأعلى, والمجلسِ  توى, والمجلسِ الإسلاميِّ الشِّ : من دارِ الفر سميَّةِ في لبِنانر الرَّ

قِ الأ روزِ, ومجلسِ كنائسِ الشََّّ دينر الدُّ طِ المذهبيِّ لطائفةِ الموحِّ اجِ على إدر -وسر

ينيِّ المسيحيِّ والإسلاميِّ )إضافةً إلى  ةِ في التَّعليمِ الدِّ بعضٍ من قيرمِ الحياةِ العامَّ

دلِ,  رِ, والأمانةِ, واحتِرامِ القوانيِن والعهودِ, والعر رامةِ الإنسانيَّةِ, وقربولِ الآخر الكر

(. والتَّكافُلِ والتَّضامُنِ, والعفوِ والغُفرانِ, والخريرِ   العامِّ



ملِ  هلِ الوصولُ إلى نِِايةٍ لهذا العر خصوصًا في زمنِ التَّجاذُباتِ -ولم يكُن من السَّ

 
ِ
لكنَّ إرادةر  -الطَّائفيَّةِ والمذهبيَّةِ, وانتشارِ الكراهيرةِ والمظلوميَّةِ والإقصاء

هم بالمسئوليَّةِ التي هي  يشِ معًا, واقتناعر ينيةِ في العر  أكتافنِا مييعًا علىالمرجِعيَّاتِ الدِّ

 الوطنِ.
ِ
يِر مييعِ أبناء ياتِ, ويعملونر من أجلِ خر  جعلتهم يتخطَّونر هذه التَّحدِّ

 المسئوليَّةُ الجتماعيَّةُ للأديانِ: -النُّقطةُ الثانيةُ 

لِ مسئوليَّتهِا  بةٌ اليرومر بلعبِ درورِها الجتماعيِّ وحمر قط لريس ف-إنَّ الأديانر مُطالر

يِر العامِّ لمصلحةِ أبن اكةِ مع  -ائِها, بل للخر ةٌ لحرملِ هذه الأمانةِ بالشََّّ وهي مدعوَّ

اكةُ من خِلالِ التَّضامُنِ الفِعليِّ بينر الجماعاتِ  بعضِها البعضِ, وتظهرُ هذه الشََّّ

وصِ  هةِ المشاكلِ التي تعصِفُ بنا بدلً من الغر لهِا معًا مسئوليَّةر مواجر الُمختلفِةِ, وحمر

امِ والتَّبريرِ.في عمليَّ   ةِ اللَّومِ, ووضعِ مياعةٍ في قفصِ التِِّّ

يفِ  رِ الأزهرِ الشََّّ كةُ في البرندِ العاشَِ من بيانِ مؤتَر ُ هذه المسئوليَّةُ المشُترر وتتبينَّ

هةِ التطرفِ الذي يقولُ:  قر »لمواجر دُ على أنَّ الشََّّ رر يؤكِّ بمسلميه -إنَّ المؤتَر

ير للإرهابِ يرى أنَّ مو -ومسيحيِّيه فِ, وأنَّ التَّصدِّ هةر التَّطرُّ ا كان مصدرُه -اجر أيًّ

 .«هو مسئوليَّةُ الجميعِ  -وأهدافُه

فةِ؛ فلا يُعقلُ أن  اكةُ بالتَّضامُنِ مع الجماعاتِ المسُتضعر من ناحيةٍ أُخرى تتجلىَّ الشََّّ

بةِ بحُقوقِها في العترافِ  ها أمامر الُمطالر كر هذه الجماعاتُ وحدر والتَّمكيِن  تُترر

لِ رايةِ الحقُوقِ  نر في حمر بُ علرينا أن نتضامر والمسُاواةِ وغيِرها من الحقُوقِ, بل يتوجَّ



ةٍ تقومُ على احترامِ  -للجماعاتِ والأفرادِ مييعًا ولةٍ عصريَّ يأتي كلُّ ذلك في إطار در

 حُقوقِ الإنسانِ.

هةِ  يفِ لمواجر رِ الأزهرِ الشََّّ ف: وقد جاء في بيانِ مؤتَر لامِ إنَّ الُحكمر في الإس»التَّطرُّ

 الوطنِ 
ِ
دلِ, والمسُاواةِ, وحِمايةِ حُقوقِ المواطرنةِ لكلِّ أبناء سُ على قيرمِ العر بلا -يتأسَّ

دِ  قُ هذه القيرمر الإنسان -تَييزٍ بسببِ اللَّونِ, أو الِجنسِ, أو المعُتقر يَّةر وكلُّ نظِامٍ يُُقِّ

عيَّةر من مصادرِ الإسلامِ  الرئيسيَّةر هو نظِامٌ يكتسِبُ   .«الشََّّ

سةُ  لُ علريها مؤسَّ ؤيةر التي تعمر وهي: طرحُ  «أديان»بناءً على ذلك أُضيفُ الرُّ

يةر الأفرادِ  ينيِّ في إطارٍ جامعٍ يصونُ حُرِّ عِ الثَّقافيِّ والدِّ دون -المواطرنةِ الحاضنةِ للتَّنوُّ

شر الجماعاتِ  عِ  -أن يُُمِّ زُ  يعتِرفُ بالتَّنوُّ كِ, ويُُفِّ كمصدرٍ للغِنى الجماعيِّ المشُترر

ةِ, ويدفعُ  عِ وفي سِياقِ الحياةِ العامَّ ناتِ الُمجتمر التَّفاعُلر والِحوارر الحضاريَّ بينر مُكوِّ

رِ  اكةِ مع المواطنِ الآخر غمِ من اختلافهِ الثَّقافيِّ -الفردر إلى اعتبار الشََّّ على الرَّ

ينيِّ  عيَّةِ.جزءًا من عمليَّ  -والدَّ ة والُمجتمر اتِ الفرديَّ  الذَّ
ِ
 ةِ بناء

قِ الكاثوليكِ عن  ةِ الأولى لبطارِكةِ الشََّّ عويَّ سالةِ الرَّ ياقِ جاءر في الرِّ وفي هذا السِّ

قِ عامر  قِ هم جُزءٌ ل »م: 1991الُحضورِ المسيحيِّ في الشََّّ إنَّ المسيحيِّينر في الشََّّ

ةِ  ةِ الحضاريَّ قِ هم جُزءٌ ل  ينفصِلُ عن الهوُيَّ , كما أنَّ المسُلمِينر في الشََّّ للمُسلمِينر

ةِ الحضاريةِ للمسيحيِّينر  لرقِ نحنُ مسئولونر عن «ينفصِلُ عن الهوُيَّ , ومن هذا الُمنطر

 بعضِنا البعضِ أمامر اللََِّّ والتَّاريخِ.



تنِ كيزِ على صورر عُنا إلى الترَّ صحيحِ ا, وضرورةِ تفي الِختامِ,, إنَّ خِطابر الكراهيرةِ يدفر

رِ, وهذا الأمرُ طبيعي   ورةِ عِندر الآخر  لكنَّه يندرِجُ في خانةِ رُدود الفعلِ. -هذه الصُّ

رُ المسئولُ والذي يتَّسِمُ بالمحبَّةِ للخلقِ  ا الِخطابُ الُمتنوِّ لحفلِ كما هو خِطابُ ا-أمَّ

ورةِ إلى فهو يدفعُنا إلى الفعلِ ل ردِّ الفعلِ, ويُُرِجُنا  -الكريمِ  من سِجنِ الصُّ

كةِ لمسُتقبرلِ أوطانناِ ومسئوليَّةِ أدياننِا. ؤيةِ المشُترر  رِحابِ الرُّ

 


